
مأسـاة البقـاء أم خطـر العـودة: كيـف تعمّـق
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“هل أعود إلى المسالخ هناك، حيث أبحث عن الموت فلا أجده؟” بهذه الكلمات عبر هادي أبو راجي
يا تحت ظل حكم نظام الأسد، ورغم عودة عن رفضه العودة من مدينة طرابلس اللبنانية إلى سور
يا هربًا من التصعيد الإسرائيلي الكثير من السوريين إلى بلادهم، ونزوح عدد من اللبنانيين نحو سور

المتزايد ضد “حزب الله”، يظل أبو راجي متمسكًا بقراره ومؤكدًا “لن أعود إلا محمولاً في نعش”.

 عامًا الذي ينحدر من ريف حلب، وسط المدينة طرابلس اللبنانية منذ يعيش أبو راجي، ابن الـ
ســنوات، وهــي أفضــل مدينــة تضــم الســوريين، حســب تعــبيره، ويعمــل في قطــاع البنــاء والإنشــاءات
براتب مقبول، ورغم تعمد مالك بيته رفع أجرة منزله إلى  دولارًا بعد ارتفاع إيجار المنازل بسبب

النزوح من جنوب لبنان، فإنه وافق دون أي اعتراض.

تحولت طرابلس مؤخرًا لمدينة مكتظة بالنازحين، سوريين ولبنانيين، الهاربين من القصف الإسرائيلي،
يـــة الفارغـــة، وهـــي مشاهـــد بـــاتت مألوفـــة فـــامتلأت الصـــالات والمـــدارس والحـــدائق والمحلات التجار
بالنسـبة لأبـو راجـي الـذي يقـول لــ”نون بوسـت”: “لقـد عايشنـا تجـارب أقسى ممـا عـاشه اللبنـانيون،
فعلى الأقل تقوم إسرائيل بتحذير المدنيين قبل استهدافهم، أما نحن السوريون فكنا نراقب البرميل
وهـو يسـقط علينـا ونشاهـد الميليشيـات وهـي تقتـل أطفالنـا، لذلـك أفُضّـل الجـوع والمـوت هنـا علـى
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اعتقالي وأسرتي من قبل النظام”.

وأشار أبو راجي إلى أن عددًا كبيرًا من السوريين، وخاصة الفارين من الجنوب اللبناني، توجهوا نحو
يـة، غـير مهتمين بالمخـاطر الـتي قـد يواجهونهـا، سـواء المعـابر الحدوديـة للعـودة إلى محافظـاتهم السور
كـانت اعتقـالاً أم احتجـازًا، مشـيرًا إلى أن سـبب عـودتهم الـرئيسي هـو عـدم وجـود مكـان آخـر يلجـؤون
إليه، كون بعضهم نام في العراء لأيام عدة، حيث غادر الكثير منهم دون أي ممتلكات، وإن عادوا إلى
بيــوتهم فلــن يجــدوا شيئًــا مــن ممتلكــاتهم، إذ أصــبحت بحــوزة جيرانهــم، في مشهــد يحــاكي مشاهــد

النزوح السوري خلال أوج العمليات العسكرية للنظام ضد المدنيين.

يًا في لبنان جراء القصف الإسرائيلي الذي ية لحقوق الإنسان مقتل  سور ووثقت الشبكة السور
يطال عدة مناطق لبنانية، في الفترة بين  و من سبتمبر/أيلول الماضي، وهو رقم يضاف لقائمة
“الهولوكوست السوري”، فيما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع توثقّ اعتداءً مفرطًا
لمواليّ “حزب الله” على لاجئين سوريين في لبنان دون أي سبب وكنوع من التشفي، مستغلين حالة

الفلتان الأمني بعد مقتل زعيم الحزب حسن نصر الله باستهداف جوي إسرائيلي.

عوائق العودة
مع عودة السوريين ودخولهم المنافذ الحدودية الواقعة تحت سيطرة الأف الأمنية التابعة لنظام
الأسد، تجدد الحديث عن كابوس الاعتقال والاختفاء الذي لاحق المعارضين منهم، إذ وثقت الشبكة
يـة لحقـوق الإنسـان عمليـات اعتقـال واحتجـاز تعسـفي لمـا لا يقـل عـن  حـالات خلال شهـر السور
سبتمبر/أيلول  (بينهم  أطفال و سيدة)،  حالة على يد النظام السوري، و حالة
يا الديمقراطية “قسد”، و حالة على على يد فصائل المعارضة المسلحة، و على يد قوات سور

ير الشام. يد هيئة تحر

يــر إلى أن عمليــات اعتقــال اســتهدفت اللاجئين العائــدين مــن لبنــان، خاصــة عنــد المعــابر وأشــار التقر
الحدوديـــة، بالإضافـــة إلى حملات اعتقـــال جماعيـــة في منـــاطق عـــدة بتهمـــة التهـــرب مـــن الخدمـــة

العسكرية، التي غالبًا ما تكون بهدف الابتزاز المالي لأسر المعتقلين.

يــق كمــا ذكــر المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان أن قــوات النظــام اعتقلــت نحــو  شخصًــا علــى طر
ية، ووجّهت إليهم تهم التخلف عن الخدمتين سلمية-الطبقة، بعد عبورهم الحدود اللبنانية-السور
الإلزامية والاحتياطية، قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة، حيث لم يكشف عن مصيرهم حتى اللحظة.

 يــا هــم دون وحســب مــا كشفــت أرقــام الأمــم المتحــدة فــإن % مــن إجمــالي العائــدين إلى سور
عامًــا، فلا تــزال عــودة الشبــاب والرجــال محفوفــة بالمخــاطر لعــدة أســباب منهــا أمنيــة والخــوف مــن
الاعتقال، إضافة إلى الاقتصاد المنهار والخدمات الضعيفة ووجود الأجهزة الأمنية التي تموّل نفسها

عبر انتزاع الرشاوى من المدنيين.
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ما سبق دفع الكثير من الشباب السوريين إلى معايشة الحرب والتأقلم معها ومواجهة مآلاتها، كونها
أفضل بكثير من المرور على الأف الأمنية.

كثر تضررًا بسبب جملة من الصعوبات والحرمان، بدءًا من الإقصاء من مراكز وبات السوريون الفئة أ
الإيواء الجماعي، حيث تم إعطاء الأولوية للبنانيين والفلسطينيين، وصولاً إلى التضييق والطرد من
ملاّك العقــارات الذيــن يســتغلون الأوضــاع الاقتصاديــة لرفــع الأســعار بشكــل بــاهظ، كمــا أن بعــض

المناطق أصبحت مغلقة بالكامل أمام السوريين.

وما يزيد من حالة القلق لدى السوريين الخوف من استمرار الحرب في لبنان وما قد يترتب عليها
من تغييرات، إضافة إلى التصريحات السياسية من مسؤولين لبنانين الذين اعتبروا عودة اللاجئين
ــا، فقــد طــالب رئيــس حــزب القــوات ي الســوريين مــن لبنــان دليلاً علــى وجــود منــاطق آمنــة في سور
اللبنانيــة، ســمير جعجــع، الأمــم المتحــدة بإعطــاء الأولويــة للنــازحين اللبنــانيين وتــوجيه المساعــدات
يا فقط، متجاهلاً توثيق ما لا يقل عن  حالة اعتقال تعسفي للاجئين للسوريين داخل سور

. حتى يونيو/حزيران  يا منذ مطلع عام عادوا إلى سور

تسهيل دخول اللبنانيين
ويواجه السوريون العائدون العديد من المصاعب من حيث تحمل تكاليف باهظة للتنقل والعودة
يــا، بجــانب ضرورة دفــع مبــالغ ماليــة كــبيرة لعبــور حــواجز الأفــ الأمنيــة، إضافــة إلى الخــوف إلى سور
الـــدائم مـــن بطـــش النظـــام الســـوري، الـــذي قـــد يعـــني لهـــم الاعتقـــال أو الاختفـــاء القسري دون أي

ضمانات، ما يشكل هاجسًا مرعبًا يؤرق السوريين.

لكن في المقابل قدم نظام الأسد تسهيلات كبيرة جدًا للنازحين اللبنانيين، لا سيما المنتمين إلى مناطق
الجنوب اللبناني ذات الأغلبية الشيعية، ففي حصيلة غير نهائية وحسب صحيفة “الوطن” الموالية،
فإن “عدد السوريين العائدين نحو  ألف سوري”، ومن لم يستطع تأمين مأوى مؤقت له عند

ية مفترشًا الأرض وملتحفًا السماء. الأقارب والمعارف فقد تاه في شوا وساحات المدن السور

ــاني، قــدمت لهــم حكومــة النظــام ــن وصــل عــددهم إلى  ألــف لبن ــانيون الذي ــازحون اللبن أمــا الن
% تسهيلات كبيرة، إذ أعلنت فنادق دمشق وغيرها من المدن السورية عن خصومات تصل إلى
ــواء قــدمت لهــا كــل الخــدمات الإغاثيــة والغذائيــة ــز إي لهــم ولمــدة شهــر، كمــا أنشــأت الحكومــة مراك
والصحية للاجئين اللبنانيين فقط، كمركز الحرجلة والدوير بريف دمشق ومركز إيواء في مشروع دمر
يـــغ مدرســـتين شمـــال غـــربي دمشـــق، يتّســـع لــــ شخـــص، وتـــمّ افتتـــاح المدينـــة الرياضيـــة وتفر
يــف دمشــق مــواد الإغاثــة ــة اللاجئين محافظــة ر ــة، عــدا عــن تســليم مفوضي حكــوميتين في اللاذقي

الأساسية.

ونقل موقع “أثر برس” الموالي، أن الفرق الطبية الموجودة في معابر ريف دمشق وحمص وطرطوس
قدّمت خدمات الفحص الطبي والعلاج الإسعافي ولقاح الأطفال وخدمات الصحة الإنجابية للنساء
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كـثر مـن  حالـة إلى المشـافي بالإضافـة للـدعم النفسي لأكـثر مـن  شخـص، فيمـا جـرى نقـل أ
بالمحافظات.

وحســب معلومــات حصــل عليهــا “نــون بوســت”، تــوجهت أغلــب العــائلات اللبنانيــة، لا ســيما الذيــن
يعتبرون من الحاضنة الموالية لحزب الله إلى السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق، إضافة إلى قرى
وبلدات بريف دمشق خاصة في الغوطة الشرقية كالمليحة ودير العصافير وحتيتة تركمان، حيث تنتشر
الكثير من المزا التي تقع تحت تصرف عناصر ومسؤولين في الحزب، كما يتكفل الحزب بدفع إيجار
يــة أو في الشقــق ضمــن العاصــمة دمشــق ولا ســيما في حــي الأمين ذي العــائلات في الفنــادق السور

الأغلبية الشيعية.

ية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني على وجوب كد مدير الشبكة السور في حديثه لـ”نون بوست”، أ
اهتمام الدولة برعاياها أولاً، لكن “النظام السوري الذي بلغ مبلغًا كبيرًا في انحطاطه يؤكد دومًا أنه
المســؤول الأول عــن تهجــير الســوريين، وأنــه يرفــض إعــادتهم عــبر وضــع عراقيــل عديــدة رغــم وجــود
حكومة جديدة قد شكلّت حديثًا، والتي من أولوياتها وضع برنامج يتناول عودة السوريين الراغبين

من لبنان”.

وقـال عبـد الغـني: “هـذا النظـام نظـام اسـتبدادي متـوحش متفـرد بالسـلطة لا يقبـل أي رأي يخـالف
منهجيتـه المتبعـة ضـد السـوريين، وباعتبـار أن السـوري بـات مطـرودًا مـن أي مكـان ينزح إليـه في لبنـان
يا رغم معرفته المسبقة بأنه عرضة للتحقيق الأمني أو التجنيد أو الاعتقال فقد اضطر للعودة إلى سور

والاختفاء”.

عالقون في حدود داخلية
يـة بأفضـل حـال، فتحـت لا يبـدو الوضـع في الشمـال السـوري حيـث منـاطق سـيطرة المعارضـة السور
ية المؤقتة إلى جانب قوة ذريعة الأسباب الأمنية، منعت الشرطة العسكرية التابعة للحكومة السور
يــة العائــدة مــن لبنــان إلى الشمــال الســوري عنــد معــبر “عــون عســكرية تركيــة، دخــول العــائلات السور
يــا الديمقراطيــة وجرابلــس الواقعــة الــدادات” الفاصــل بين منبــج القابعــة تحــت ســيطرة قــوات سور

تحت سيطرة الفصائل.

أحــد الصــحفيين النــاشطين في مدينــة البــاب بريــف حلــب أطلــق نــداء لمساعــدته في إدخــال شقيقتــه
وابنتهـــا الرضيعـــة العـــالقتين في المعـــبر واللتين تعانيـــان أوضاعًـــا مترديـــة، وتقيمـــان في العـــراء دون أي
خــدمات تقــدم لهــم، إلى جــانب عــشرات الأسر منــذ  أيــام، قبــل أن يتــم الســماح لهــم مســاء أمــس

الخميس بالدخول بعد ضغط شعبي.

وبلغ عدد الذين دخلوا من المعبر  مدني معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن وبينهم
 مرضى ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قدمت فرق الدفاع المدني الإسعافات الأولية لنحو

https://www.facebook.com/share/p/yL8Mos1WhgXcmKpn/
https://twitter.com/Abu_Orwa91/status/1841848450662465572
https://t.me/SyriaDefence/31374


عوائل فور وصولهم وإسعافهم إلى المشافي.

وحســب مصــادر “نــون بوســت” فــإن الشرطــة العســكرية في جرابلــس احتجــزت هويــات عــدد مــن
كـد مـن أنشطتهـم، وسـط تجاهـل الـداخلين، كمـا تـم توقيـف عـدد آخـر بحجـة التفييـش الأمـني والتأ
كامــل لمعانــاتهم وانتظــارهم دون أي خــدمات أساســية، وصــعوبة رحلتهــم الــتي قطعــوا بهــا منــاطق

واسعة وحواجز أمنية للوصول إلى الشمال السوري.

يـة تامـة بين ويؤكـد عبـد الغـني أنـه لا مـبرر للتضييـق علـى السـوري الـذي يمتلـك الحـق في التنقـل بحر
ية التي يجد فيها الحماية، لا سيما بعد تعرضه للخطر في لبنان، داعيًا المفوضية العليا المناطق السور
لشؤون اللاجئين لبذل جهد مضاعف من حيث الاهتمام بهؤلاء السوريين وتأمين مكان آمن لهم

يا. كثر من لبنان وسور أ

يا، باولو سيرجيو بينهيرو، أشار في يوليو/تموز وكان رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسور
الفائت، إلى أن اللاجئين السوريين الذين عادوا بالفترة الأخيرة من البلدان المجاورة يواجهون خطر

يا. الاعتقال أو الاختفاء أو أن يجدوا منازلهم ومزارعهم مدمرة ولا سبيل لكسب الرزق في سور

يـة المسـتمرة، حيـث ختامًـا، تمثـل الأحـداث الدمويـة في لبنـان فصلاً جديـدًا مـن فصـول المعانـاة السور
يُواجه السوريون بالرفض والعداء في كل مكان، وكأن وجودهم غير مرحب به، وفي الوقت الذي تفتح
يــون أنفســهم مُبعــدين عــن بيــوتهم فيــه بلادهــم أبوابهــا لاســتقبال اللاجئين اللبنــانيين، يجــد السور
وأرزاقهم، التي باتت مفتوحة فقط للقادمين الجدد، الذين يُرحب بهم دون قيد أو شرط، بينما يُدفع

بالسوريين إلى مواجهة مستقبل غامض بعيدًا عن ممتلكاتهم وأحلامهم.
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